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ملخص البحث:

ــف  ــي تكيي ــا ف ــا، وأثره ــوم مقاصــد الشــريعة، وأهميته ــان مفه ــى بي ــذه الدراســة إل ــدف ه ته
ــل  ــن أج ــامية م ــريعة الإس ــا الش ــي وضعته ــائل الت ــح الوس ــا توض ــرة، كم ــتجدات المعاص المس
الحفــاظ علــى النســل، وصلتهــا بالمجــال الطبــي، وبيــان صــور مــن المســتجدات الطبيــة المتعلقــة 
بحفــظ النســل. وقــد اتبعــت الدراســة منهجــا وصفيًــا تحليليــاً، وتناولــت فــي المبحــث الأول مفهــوم 
ــف  ــي تكيي ــث الثان ــي المبح ــتجدات المعاصــرة، وف ــف المس ــي تكيي ــا ف ــريعة، وأثره مقاصــد الش
المســتجدات الطبيــة المتعلقــة بحفــظ النســل، ومنهــا: تحديــد النســل وتنظيمــه، والتلقيــح الصناعــي، 

ــطً. ــل مقاصــدي منضب ــة بتحلي مقرون

ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أنــه: يجــوز تنظيــم النســل بقصــد المباعــدة بيــن فتــرات 
الحمــل، أو إيقافــه لمــدة معينــة مــن الزمــن، إذا دعــت إليــه حاجــة معتبــرة شــرعاً بحســب تقديــر 
ــز  ــن جائ ــن الزوجي ــي بي ــح الصناعــي الداخل ــراضٍ، وأن التلقي ــا وت ــاور بينهم ــن عــن تش الزوجي

بشــروط معينــة.

الكلمات الدالة: مقاصد الشريعة، حفظ النسل، تحديد النسل، التلقيح الصناعي.
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المقدمة:

الحمــد لله الــذي ســهل لعبــاده ســبيل العبــادة والخيــر، وجعــل الشــريعة محققــة لمصالــح 
ــي العاجــل والآجــل، وشــرعت  ــاس ف ــة، فجــاءت لإصــاح شــؤون الن ــة والأخروي ــاد الدنيوي العب
مــن الأحــكام مــا يناســب المقدمــات والنتائــج، فهــي تتصــف بخصائــص الشــمول والبقــاء. ولعــل 
ــي  ــق ف ــا صالحــة للتطبي ــة تبقيه ــت الشــرعية المحكم ــي ظــل الثواب ــة ف معاصــرة المعالجــة الفقهي
ــف  ــة لوص ــة المراعي ــوم العَلِيَّ ــن العل ــد م ــم المقاص ــكان. وعل ــان وم ــي كل زم ــاة ف ــن الحي ميادي
ــةً  ــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــول الله عــز وجــل )وَمَ ــاً لق ــي هــذه الشــريعة الإســامية مصداق ــة ف الرحم
لِّلْعَالَمِيــنَ( )الأنبيــاء: 107(، قــال العلامــة القرطبــي فــي تفســيره: » ولا خــاف بيــن العقــاء أن 

ــة)))«.  ــة والدنيوي ــق الديني ــح الخل ــا مصال ــاء قصــد به ــرائع الأنبي ش

ــاد، وجلــب المصالــح إليهــم،  إن منظومــة المقاصــد التــي تســعى إلــى دفــع المفاســد عــن العب
ــم، لا  ــة البشــرية؛ لأنهــا مــن وضــعٍ إلهــي حكي ــن الهداي ــة لقواني ــة المتضمن هــي المنظومــة الكامل
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه. وإن علــم الطــب وممارســته، مــن العلــوم المهمــة التــي 
لا يســتغني عنهــا الإنســان لمــا فيــه مــن رعايــة الأســباب التــي خلقهــا الله تعالــى وســخرها لدفــع 
ــي  ــا؛ فتلتق ــا، ويحفظه ــا ويصلحه ــا ينفعه ــب م ــل وجل ــل والنس ــدن والعق ــة والب ــر بالصح ــا يض م
مهنــة الطــب بوجــه مــن الوجــوه مــع مقصــود الشــرع مــن الخلــق، )وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم، 
ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم، ومالهــم؛ فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحة، 

وكل مــا يفــوّت هــذه الأصــول فهــو مفســدة))).

ومقصـد حفـظ النسـل مـن المقاصد الشـرعية التي دعا الإسالم إلـى تحقيقها ورعايتها، وشـرع 
لهـا مـن الوسـائل مـا يتكفـل بهـا؛ لـذا كان بيـان أثـر هـذا المقصـد فـي المسـتجدات الطبيـة، وتكييفها 

تكييفـاً فقهيـاً مقاصديـاً مـن خالل إنـزال الحكـم على الواقـع، هماً بالـغ الضـرورة والاحتياج.

أهداف البحث: 

ــر مقصــد الشــريعة  ــان مفهــوم مقاصــد الشــريعة، وأهميتهــا، وأث ــى بي يهــدف هــذا البحــث إل
مــن حفــظ النســل فــي تكييــف المســتجدات المعاصــرة، وذلــك ببيــان وســائل حفــظ النســل، وصلتــه 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. )2/72(. 	(((

الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى في علم الأصول. دار الكتب العلمية – بيروت، 1413هـ، ط1، تحقيق:  	(((
محمد عبد السلام. )1/286 - 287(.
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بالطــب، ثــم بيــان  صــور مــن المســتجدات الطبيــة المتعلقــة بحفــظ النســل.

أهمية البحث وأسباب اختياره: 

أ أهمية البحث	.

لقــد أصبــح التقــدم العلمــي المشــهود فــي بــاب الطــب اليــوم يفــرض نفســه علــى المجتمعــات 
الإنســانية بصــورة غيــر معهــودة، فأخــذ يفــرض مبــادئ وأخلاقيــات وفلســفات وتصــورات تســتمد 
قيمتهــا مــن جانــب مــادي تجريبــي بحــت، وتفــرض نفســها علــى المجتمعــات الإنســانية بحجــة أن 
ــم  ــي العلمــي ذريعــة للحك ــح التطــور الطب ــة، فأصب ــاس الحقيق ــادي والكــم الحســابي مقي ــم الم العل
ــاة الإنســانية مــن خــال تقييــم الطــب الحديــث لهــا، ومدخــاً إلــى إعــادة تشــكيل  علــى قيمــة الحي
مفاهيــم ومعتقــدات وآداب لهــا حكمهــا وتصورهــا الخــاص فــي الشــرع الإســامي الحنيــف، وصــار 
ــم أخلاقيــات الطــب معيــاراً للحســن والقبــح عنــد النــاس مقدمــاً علــى معيــار  مــا يســمى اليــوم عل
الحســن والقبــح الشــرعي عنــد الاصطــدام، ويــكاد البحــث العلمــي بهــذا يتفلــت عــن جملــة الضوابــط 

الأخلاقيــة الشــرعية طالمــا أن الهــدف هــو تحقيــق مصلحــة الطــب والصحــة الجســدية.

إن هـذا الـذي تقـدم يجعـل البحـث فـي مقاصـد الشـريعة، وبخاصةٍ مقصـد حفظ النسـل، وربطه 
بممارسـة مهنـة الطـب، مـن همـوم البحـوث الفقهـي المعاصـر؛ ولعلنـا لا نبالـغ إذا قلنـا: إنـه حاجـة 
إنسـانية ملحـة لتعيـد للعلـوم الطبية توازنهـا، ولتنبثق منظومة الأخلاق الطبية من أخلاقيات الإسالم 

ومنظومتـه فـي رعايـة الكمـال والجمـال، لا مـن ماديـات تجريبيـة بحتـة، والله تعالى أعلم.

ب أسباب اختيار البحث 	.

أولا: الرغبة في تقديم بحث يسهم في ربط مقصد )حفظ النسل( بالمستجدات الطبية.

ثانيـا: التعـرف على الضوابط الشـرعية الناظمة لمقاصـد الطب منعاً من الوقوع في المحظور، 
وإسـهاماً في تحقيق مطلب الإسالم الكلي، وهو تعبيد الناس لله تعالى في كل مجالات الحياة.

ج إشكالية البحث: 	.

يتســاءل هــذا البحــث: مــا أهميــة مقاصــد الشــريعة، وبخاصــة مقصــد حفــظ النســل، فــي تكييــف 
المســتجدات؟ ومــا حكــم التلقيــح الصناعــي؟ ومــا حكــم تحديــد النســل وتنظيمــه فــي ضــوء الضوابــط 

المقصدية للتشــريع الإســامي؟ 
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د منهجية البحث:	.

ســلكت الدراســة منهجــا وصفيــا وتحليليــاً، فتقــوم بوصــف المســتجدات الطبيــة وصفــاً علميــاً 
ثــم تكييفهــا وتحليــل عناصرهــا المســتدعية للأحــكام، ثــم تعمــد إلــى اســتطلاع مــا ورد فيهــا مــن 
أفــكار واســتنباط خلاصــات منهــا، لترجــح الــرأي المعضــود بالمقاصــد فيهــا، فــي نهايــة المطــاف.

ه خطة البحث:	.

تــم توزيــع الدراســة إلــى مبحثيــن اثنيــن. يعتنــي المبحــث الأول بـــإلقاء )أضــواء علــى المفاهيــم 
الأساســية(، ويتضمــن مطالــب، الأول فــي مفهــوم مقاصــد الشــريعة. والمطلــب الثانــي فــي أهميــة 
مقاصــد الشــريعة. والمطلــب الثالــث فــي أثــر المقاصــد الشــرعية فــي التكييــف الفقهــي، والمطلــب 
ــة  ــتجدات طبي ــي )مس ــي فف ــا المبحــث الثان ــه بالطــب. أم ــظ النســل وصلت ــي مقصــد حف ــع ف الراب
ــب  ــه، والمطل ــد النســل وتنظيم ــب الأول تحدي ــد تضمــن المطل ــظ النســل(، وق ــة بمقصــد حف متعلق

الثانــي التلقيــح الصناعــي. وتأتــي الخاتمــة لعــرض أهــم النتائــج.

المبحث الأول: 

أضواء على المفاهيم الأساسية
ــف  ــي التكيي ــا ف ــان أثره ــا، وبي ــريعة، وأهميته ــد الش ــوم مقاص ــان مفه ــث بي ــذا المبح ــي ه ف

ــب. ــل بالط ــظ النس ــد حف ــة مقص ــم صل ــرة، ث ــا المعاص ــي للقضاي الفقه

المطلب الأول:

مفهوم مقاصد الشريعة 

سيتم في هذا المطلب تعريف )مقاصد الشريعة( إفراداً وتركيباً:

أولًا: المقاصد

المقاصد جمع مقصد، وهو والقصد بمعنى واحد. وله معان، منها))): 

أ الأم، وإتيــان الشــيء والتوجــه نحــوه، تقــول: »قصــده، وقصــد لــه وإليــه« إذا أمّــه وتوجــه 	.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. مادة )قصد(، )5/95(. 	(((
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إليــه، ومنــه أيضــا »أقصــده الســهم« إذا أصابــه فقتــل مكانــه.

ب بِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ( )النحل:9(. 	. استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: )وَعَلَى اللَِّ قَصْدُ السَّ

ج وقال ابن جرير: )والقصد من الطريق: المستقيم الذي لا اعوجاج فيه...())).	.

د التوسط والعدل وترك الإفراط، ومنه قوله تعالى )وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ( )لقمان:19(.	.

والمعنــى المناســب هنــا هــو المعنــى الأول، وهــو الأم والتوجــه، يتبعــه فــي قــوة التــازم كل 
مــن اســتقامة الطريــق والتوســط والاعتــدال؛ إذ الاســتقامة والاعتــدال مــن أوصــاف هــذه الشــريعة 

المباركــة؛ ولا تتحقــق الاســتقامة إلا بالقصــد إلــى الشــريعة والتوجــه نحوهــا.

ثانياً: الشريعة

تطلــق الشــريعة فــي اللغــة علــى الطريــق الظاهــر إلــى المــاء، وعلــى مــورد الشــاربة الــذي 
يشــرعه النــاس، أي: مشــرعة المــاء، ثــم اســتعمل هــذا الاســم بمعنــى الديــن والســنة)))، ومنــه قولــه 
ــى  ــاكَ عَلَ ــمَّ جَعَلْنَ ــى: )ثُ ــه تعال ــدة:48( وقول ــا( )المائ ــرْعَةً وَمِنْهَاجً ــمْ شِ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــى: )لِ تعال

ــرِ( )الجاثيــة:18(. ــنَ الَْمْ ــرِيعَةٍ مِ شَ

والمعنــى المناســب هنــا كمــا ذكــر ابــن تيميــة  »كل مــا شــرعه الله مــن العقائــد والأعمــال«، 
ثــم ذكــر أن »الشــريعة هــي طاعــة الله ورســوله وأولــي الأمــر منــا«))). فالشــريعة كل مــا أمــر الله 
بــه  ونهــى عنــه فــي كتــاب الله وســنة رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-. أو كمــا قــال الجرجانــي: 

»الائتمــار بالتــزام العبوديــة«))).

ثالثاً: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها علماً واصطلاحاً

عرف علماء الأصول مقاصد الشريعة بتعريفات متعددة، ومن أبرزها ما يأتي:

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. مادة )قصد(، )5/95(. 	(((

ينظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة. ت: أحمد عبد الغفور عطار مادة )شرع( )3/1236(. 	(((

ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى. مكتبة ابن تيمية، ط2، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  	(((
بن قاسم النجدي )19/ 306، 309(.

الجرجاني، الشريف علي بن محمد، التعريفات. دار الكتاب العربي – بيروت، 1405هـ، ط1، تحقيق: إبراهيم  	(((
الأبياري، )1/167(.
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	1 عرفهــا الــرازي بقولــه: »مــا دلــت الدلائــل الشّــرعيّة علــى وجــوب تحصيلــه، والسّــعي .
فــي رعايتــه، والاعتنــاء بحفظــه«))).

	2 ــع أحــوال . ــي جمي ــم الملحوظــة للشــارع ف ــي والحك ــا: »المعان ــن عاشــور بأنه ــا اب عرفه
ــا«))). ــريع أو معظمه التش

	3 ــن . ــم م ــد كل حك ــارع عن ــا الش ــي وضعه ــا، والأســرار الت ــة منه ــال الفاســي : »الغاي وق
أحكامهــا«))). 

	4 وعرفهــا الدرينــي بأنهــا: »القيــم العليــا التــي تكمــن وراء الصيــغ والنصوص، ويســتخدمها .
التشــريع كليــات وجزئيات«))).

ــف  ــار تعري ــون، نخت ــه اللاحق ــارا لمــا أضاف ــرازي، واعتب ــى تعريــف الإمــام ال واعتمــاداً عل
مقاصــد الشــريعة بأنهــا: »أوصــاف مناســبة، ومعــان حكميــة، فــي التشــريع، ملحوظــة فــي 
جميــع الأحــكام أو معظمهــا، تضافــرت الدلائــل علــى وجــوب تحصيلهــا، والســعي فــي رعايتهــا، 

ــا«))). ــاء بحفظه والاعتن

ويوضح هذا التعريف العديد من الأمور منها: 

	1 ــمات . ــكام، والس ــات الأح ــي مناط ــي ه ــاف الت ــمل الأوص ــد تش ــى أن المقاص ــه عل التنبي
المقــررة لأصــل الشــريعة كالفطريــة والعمــوم والســماحة، وتشــمل أيضــاً المعانــي 

ــرعية. ــكام الش ــي الأح ــة ف ــة الملحوظ الحكمي

	2 نعــت الأوصــاف بأنهــا )مناســبة( للدلالــة علــى ضــرورة تحقــق المناســبة بيــن المفاهيــم .
ــن  ــة م ــة الملحوظ ــار المصلح ــا، أو اعتب ــت به ــي تعلق ــة الت ــق الكوني ــرعية والحقائ الش

الرازي، فخرالدين بن عمر، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. دار الجيل - بيروت، 1413هـ، ط1،  	(((
تحقيق: حجازي السقا. )ص 53(.

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية. قطر، 2004م، تحقيق: محمد الحبيب )ص 51(. 	(((

الفاسي، علال، مقاصد الشريعة ومكارمها. دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993م. )ص 3، 7(. 	(((

بيروت، ط2،   – الرسالة  مؤسسة  والحكم.  السياسة  في  الإسلامي  التشريع  فتحي، خصائص  محمد  الدريني،  	(((
1434هـ  - 2013م. )ص 194(.

الزنكي، نجم الدين قادر كريم، منظومة مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق الوعي بالأمن. )مجلة الصراط(،  	(((
العدد31، 1436هـ، )ص82(.
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ــدرج المقاصــد  ــك يوحــي بت ــن. كذل ــال المكلفي ــن أفع ــا م ــى مناطاته ــق الأحــكام عل تطبي
حســب الحكــم ومناســبته التشــريعية، فمــن المقاصــد مــا يحقــق مصلحــة  ضروريــة، ومنها 
مــا يحقــق مصلحــة حاجيــة، أو تحســينية، ومنهــا مــا يحقــق مصلحــة عامــة، ومنهــا مــا 
يحقــق مصلحــة خاصــة، فتكــون ملحوظــة فــي التشــريع بحســب مناســبتها، أو قــوة أدلتهــا.

	3 الإشــارة إلــى ضــرورة ارتبــاط المقاصــد بالأدلــة، فــا توجــد المقاصــد إلا بدلالــة الأدلــة، .
ــد  ــن المقاص ــدوران بي ــظ ال ــى يلاح ــة، حت ــد بالأدل ــد، والمقاص ــة بالمقاص ــط الأدل فترتب

والأدلــة وجــوداً وعدمــاً))).

المطلب الثاني:

أهمية مقاصد الشريعة

إن الشــريعة جــاءت لخدمــة مقاصــد رئيســة وهــي: حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، 
ــوم  ــة للعل ــة بالغــة وجلي ــظ المــال. ولا شــك أن المقاصــد الشــرعية ذات أهمي ــظ النســل، وحف وحف

الشــرعية وفقههــا. ونذكــر هنــا بعــض جوانــب أهميــة مقاصــد الشــريعة، فيمــا يأتــي))):

	1 إن معرفــة مقاصــد الشــريعة طريــق لــرد المشــتبهات مــن المســائل المســتجدة إلــى الكليات .
والمحكمــات، وهــي تظهــر بكثــرة فــي زماننــا الحاضــر. وقــد قــال الله -تعالــى- فــي شــأن 
ــنَّ أُمُّ  ــاتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَمَ ــهُ آَيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــم: )هُ ــي العل ــخين ف الراس
ــهُ ابْتِغَــاءَ  ــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ ــا الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ زَيْ ــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ الْكِتَ
ــهِ  ــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا بِ اسِــخُونَ فِــي الْعِلْ ــهُ إِلَّ اللَُّ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــهِ وَمَــا يَعْلَ ــةِ وَابْتِغَــاءَ تَأْوِيلِ الْفِتْنَ

ــرُ إِلَّ أُولُــو الَْلْبَــابِ( )آل عمــران:7(. ــا وَمَــا يَذَّكَّ ــدِ رَبِّنَ كُلٌّ مِــنْ عِنْ

	2 إن دراســة مقاصــد الشــريعة لهــا أثــر كبيــر فــي توجيــه أحــكام العبــادات والعــادات للأفراد .
والمجتمــع بإقامــة مصالحهــا، حيــث إنهــا شــريعة ربانيــة عالميــة متوازنة.

	3 ــإن الشــريعة بمقاصدهــا . ــه مهمــا تجــددت الأزمــان والأعصــار وتطــورت وســائلها ف إن
تعالــج كل شــيء اســتجدّ وإن لــم يــرد بصــدده حكــم فقهــي ثابــت، وكمــا قــال الجوينــي: 

الزنكي، منظومة مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق الوعي بالأمن. )ص82(. 	(((

التاسع عشر،  العدد  العدل،  النوازل )دراسة تأصيلية تطبيقية(، مجلة  فقه  الجيزاني، محمد بن حسين،  ينظر:  	(((
رجب 1424 ه، )1/35(.
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)يبعــد تصــور وقــوع مســألة لا ضــرورة فيهــا، ولا حاجــة ولا يفهــم منهــا اســتحثاث علــى 
مكرمــة)))(.

	4 ــه . ــم: »إن ــم بهــا يشــير إلــى أوجــه الكمــال فــي التشــريع والأحــكام، قــال ابــن القي إن العل
ــة  ــة هــي الغاي ــة وحكم ــر معنــى ومصلح ــل شــيئاً عبثــاً ولا لغي ــم لا يفع ســبحانه حكي
ــه ســبحانه صــادرة عــن حكمــة بالغــة، لأجلهــا فعــل، كمــا  المقصــودة بالفعــل؛ بــل أفعال

ــا فعــل«))). هــي ناشــئة عــن أســباب به

	5 ــكل . ــة ل ــول الناجع ــم الحل ــة بتقدي ــا كفيل ــان، وأنه ــكل زم ــريعة ل ــذه الش ــاح ه ــان ص بي
ــن. ــات الدي ــد مهم ــى تجدي ــة إل ــوة هادف ــي دع ــكلات، ف المش

	6 ــد التــي تجتنــى مــن . ــد وأوســع العوائ ــن مقاصــد الشــرع.))) وأعظــم الفوائ ــة المجتهدي قبل
مقاصــد الشــريعة هــي التــي يجنيهــا العلمــاء المجتهــدون؛ لأنهــم أقــدر علــى اجتنائهــا مــن 
غيرهــم؛ ولأن ذلــك يعــود بالنفــع والخيــر علــى عمــوم الأمــة إذ بهــم تهتــدي وبهــم تقتــدي، 
فالمقاصــد ليســت إلا حكمــاً ملحوظــة للتشــريع ومصالــح يتوجــه إليهــا الفقهــاء فــي انتحــاء 
الفقــه، وفهمهــا يزيــد الفقيــه رســوخاً فــي فهــم تكامــل قوانيــن الشــريعة وتعاضــد أصولهــا 

وأغراضهــا بحقائــق الكــون.

المطلب الثالث:

أثر مقاصد الشريعة في التكييف الفقهي

ــوْمَ  ــى: )الْيَ ــال تعال ــد، ق ــن الكامــل الشــامل الخال ــدة أن الإســام هــو الدي ــت العقي إن مــن ثواب
أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِــي مَخْمَصَــةٍ 

غَيْــرَ مُتَجانِــفٍ لِِثْــمٍ  فَــإِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ( )المائــدة:3(.

وقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: )مَثَلــي ومَثَــلُ الَْنْبيَاءِ كَرَجــلٍ بنَــى دارًا فَأَكمَلَهَا وَأَحسَــنَهَا 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه. ت: عبد العظيم الديب، ط4، دار الوفاء –المنصورة،  	(((
مصر، 1418هـ )2/604(. 

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ت: محمد بدر  	(((
الدين أبو فراس النعساني الحلبي )1/190(.

ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، رسالتان في مسألة القولين - حقيقة القولين - ، أسفار -  الكويت،  	(((
1438هـ، ط1، تحقيق: جميل الخلف ومسلم الدوسري. )ص103(. 
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بــونَ وَيَقولُــونَ لَــولَ مَوْضــعُ اللَّبنَــة، قــال: فأَنَــا اللَّبنَــةُ  إلا مَوْضــعَ لَبنَــةٍ فجَعَــلَ النــاس يَدْخلُونَهَــا وَيَتَعَجَّ
وأنــا خَاتــمُ النَّبيِّيــنَ)))(، وهــذا تأكيــد مــن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- علــى كمــال الرســالات 
ــود الشــريعة  ــى خل ــة الإســامية عل ــاع الأم ــد إجم ــد انعق ــوات بالإســام. وق ــم النب الســماوية وخت
الإســامية وشــمولها، فمــا بحــث الفقهــاء شــيئاً مــن المســتجدات والنــوازل إلا وظهــر لهــم أمرهــا 
وبينــوا للنــاس مــا يحــل منهــا ومــا يحــرم، ولــم يعتــذروا عــن بيــان أحكامهــا بزعــم تعــذر الوصــول 
إلــى أمــارات الاجتهــاد فيهــا. قــال الإمــام الشــافعي: »فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن الله نازلــة 
إلا وفــي كتــاب الله الدليــل علــى ســبيل الهــدى فيهــا«)))، لقولــه تعالــى: )لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَيِّنَــاتِ 
ــا  ــى: )وَنَزّلْنَ ــه تعال ــد:25( وقول ــطِ( )الحدي ــاسُ بِالْقِسْ ــومَ النَّ ــزَانَ لِيَقُ ــابَ وَالْمِي ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ وَأَنْزَلْنَ
عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تِبْيَانــاً لّــكلّ شَــيْءٍ وَهُــدىً وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَى لِلمسْــلمينَ( )النحــل: 89(، فالنصــوص 
الشــرعية تــدل علــى وجــوب بيــان الحكــم الشــرعي لجميــع تصرفــات الإنســان وأنشــطته وأعمالــه 

حتــى يكــون المســلم علــى بينــة مــن أمــره .

وبيــان الأحــكام الشــرعية للمســتجدات واجــب فرضتــه العقيــدة الإســامية القاضيــة بوجــوب 
ــة  ــة علمي ــال منهجي ــن خ ــيء م ــكل ش ــا ل ــتيعابها وبيانه ــا واس ــريعة وتمامه ــال الش ــان بكم الإيم

منضبطــة.

ــتيعاب  ــى اس ــادرة عل ــريعة ق ــون الش ــكان أن تك ــان وم ــكل زم ــريعة ل ــاح الش ــى ص  فمعن
ــة أن تكــون شــرائع  ــة الله البالغ ــد اقتضــت حكم ــا، وق ــي أحكامه ــم فـ ــاس وتعاملاته ــات الن تصرف
الرســل الســابقين محــدودة موقوتــة، فهــي لأقــوام معيّنيــن فـــي مرحلــة زمنيــة خاصــة، وأن تكــون 
شــريعة نبينــا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- عامــة خالــدة إلــى يــوم القيامــة مهمــا تجــددت الأزمــان 

والأعصــار.

فمــن الحقائــق المســلمة أنّ الشــريعة الإســامية قــد وســعت العالــم الإســامي كلــه، علــى تعــدد 
أجناســه، وتنــوع بيئاتــه الحضاريــة، وتجــدّد مشــكلاته الزمنيــة. وقــد ثبــت )أن وضــع الشــرائع إنمــا 
ــاد فــي العاجــل والآجــل معــا)))(، وذلــك كائــن إمــا بجلــب النفــع لهــم، أو لدفــع  هــو لمصالــح العب

الضــرر والفســاد عنهــم، قــال تعالــى: )ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن( )الأنبيــاء:107(.

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري. دار الكتب العلمية - بيروت، 2007م، ط5. كتاب المناقب، باب  	(((
خاتم النبيين، رقم: )3341(.

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الرسالة. دار الكتب العلمية – بيروت، 1358هـ - 1939م، ط1، تحقيق:  	(((
أحمد بن محمد شاكر. )ص20(.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات. دار المعرفة – بيروت، لبنان، ت: عبد الله دراز، )2/6(. 	(((
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ــدار  ــام هــي مقصــد الشــارع وم ــا الع ــة بمعناه ــن أن العل ــل الأحــكام، تبي ــد اســتقراء عل وعن
أحكامــه، كمــا فــي قولــه -تعالــى-: )كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم 
تتقــون( )البقــرة:183(، وقولــه تعالــى: )إن الصــاة تنهــى عن الفحشــاء والمنكــر( )العنكبوت:45(. 
قــال الإمــام الشــاطبي: )وإذا دل الاســتقراء علــى هــذا وكان فــي مثــل هــذه القضيــة مفيــداً للعلــم، 

فنحــن نقطــع أن الأمــر مســتمر فــي جميــع تفاصيــل الشــريعة)))(.

وهكذا يوجد في كل حكم أمور ثلاثة: 

	1 الوصف الظاهر المنضبط وهو العلة..

	2 الفعل وما فيه من نفع وضرر، ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد، أو حكمة التشريع..

	3 ما يترتب على التشريع من جلب منفعة، أو دفع مضرة، ويسمى مقصد التشريع.))).

وهـذا أمـر مالزم لمعظـم أحـكام الشـرع، فمـا تقـرر حكـم إلا وهـو ناظـر إلـى رعايـة مصلحة 
أو درء مفسـدة، لإخالء العالـم مـن الشـرور والآثـام، ممـا يـدل على أن الشـريعة تهدف إلـى تحقيق 
مقصـد عـام، ألا وهـو إسـعاد الفـرد والجماعة، وحفـظ النظام وتعميـر الدنيا بكل ما يوصل البشـرية 
إلـى أوج مـدارج الكمـال والخيـر والمدنيـة، فالتشـريع كلـه جلـب مصالـح، فمـا طلبـه الشـرع محقق 

للمصلحـة عاجال أو آجال، والمنهيـات كلها مشـتملة علـى المفاسـد والمضار.

فــإذا كانــت مقاصــد الشــريعة بهــذا الشــمول والعمــوم والهيمنــة فــي الأحــكام، وارتبــط التشــريع 
بهــا فــي كل جزئياتــه، كانــت معرفتهــا أمــرا ضروريــا علــى الــدوام ولــكل النــاس))). 

ــاً  ــاً وإيمان ــزداد يقين ــي، في ــر والنه ــة التشــريع، وأســرار الأم ــي يلحــظ بالمقاصــد حكم فالعام
وعلمــاً وعمــاً، والفقيــه يراعــي مقاصــد الشــريعة عنــد الاســتنباط وفهــم النصــوص والنظــر فــي 
أحــكام الشــرع، فــإذا أراد معرفــة حكــم واقعــة مــن الوقائــع احتــاج إلــى فهــم النصــوص لتطبيقهــا 
علــى الوقائــع، وإذا احتــاج إلــى معرفــة حكــم نازلــة مســتجدة عــن طريــق القيــاس أو الاستحســان، 
وغيرهمــا، تحــرى مــدارك الشــريعة ومقاصدهــا. وبذلــك لا تنقضــي الفوائــد والأســرار التــي يجنيها 

الشاطبي، الموافقات. )2/7(. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة. )ص20 - 22(، شلبي، محمد مصطفى، تعليل الأحكام. دار السلام -  القاهرة،  	(((
1438هـ، ط1. )ص131 - 147(.

القحطاني، مسفر بن علي، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. دار ابن حزم – بيروت. )ص516(. 	(((
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الفقيــه والمجتهــد مــن مراعاتــه لمقاصــد الشــريعة عنــد بحثــه فــي الأحــكام))).

ــا  ــي العمــل موافق ــف أن يكــون قصــده ف ــن المكل ــام الشــاطبي: )قصــد الشــارع م ــول الإم يق
لقصــده فــي التشــريع، والدليــل علــى ذلــك ظاهــر مــن وضــع الشــريعة ... والمطلــوب مــن المكلــف 
ــد أن يحــدد  ــى المجته ــا قصــد الشــارع)))(، فعل ــف م ــه، ولا يخال ــي أفعال ــك ف ــى ذل أن يجــري عل
الوصــف المناســب المســتدعي للتشــريع فــي المســألة المعروضــة؛ ويتبيــن صحــة أو دقــة اندراجهــا 
فــي مقاصــد التشــريع العامــة التــي اتجهــت جملــة التكاليــف إلــى تحقيقهــا اعتبــارا للجزئــي بالكلي))). 
فللمقاصــد دور كبيــر فــي معالجــة مــا اســتجد مــن النــوازل وتكييفهــا تكييفــا فقهيــا مقاصديــا؛ لأنهــا 
مظهــر اكتمــال الديــن وظهــور حقيقتــه، وبيــان الحــال والحــرام فيــه؛ بــل هــذا النظــر المقاصــدي 

مــن المجتهــد يعتبــر ضابطــاً لــكل أنــواع الاجتهــادات التــي تســتنبط بهــا الأحــكام.

قــال ابــن الســعدي: )جميــع المســائل التــي تحــدث فــي كل وقــت، ســواء حدثــت أجناســها، أو 
أفرادهــا، يجــب أن تتصــور قبــل كل شــيء، فــإذا عرفــت حقيقتهــا، وشــخصت صفاتهــا، وتصورهــا 
ــه  الإنســان تصــوراً تامــاَ بذاتهــا، ومقدماتهــا، ونتائجهــا، طبقــت علــى نصــوص الشــرع، وأصول
ــائل  ــراد، ويحــل المس ــات والأف ــع المشــكلات، مشــكلات الجماع ــإن الشــرع يحــل جمي ــة، ف الكلي
الكليــة والجزئيــة، يحلهــا حــاَ مرضيــاً للعقــول الصحيحــة والفطــر المســتقيمة، ويشــترط أن ينظــر 

فيــه البصيــر مــن جميــع نواحيــه، وجوانبــه الواقعيــة والشــرعية)))(. 

هــذا والتكييــف فــي اللغــة: الإنقــاص، والأخــذ مــن الأطــراف))). وفــي الاصطــاح: تطبيــق 
الأصــل الشــرعي علــى الواقعــة العمليــة، أو هــو التصــور الكامــل للواقعــة وتحريــر الأصــل الــذي 
تنتمــي إليــه))). وبعبــارة أخــرى: هــو تمييــز مــا يناســب التشــريع مــن أوصــاف النازلــة والتعــرف 
رديــة والمهملــة فــي جانــب  علــى وجــه اســتدعائها للأحــكام، أو تجريــد النازلــة مــن الأوصــاف الطَّ

العالــم، يوســف، المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية. المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط2، 1414هـــ، )ص  	(((
.)107 - 106

الشاطبي، الموافقات. )2/331(. 	(((

الشاطبي، الموافقات. )2/332(. 	(((

2003م.   - 1424هـ  الجوزي،  ابن  دار  الأوابد.  واقتناص  الفوائد  مجموع  ناصر،  بن  الرحمن  عبد  السعدي،  	(((
)ص79(.

ابن منظور، لسان العرب. )13/143(، الفيروزآبادي، القاموس المحيط. )ص851 - 852(، قلعجي، معجم لغة  	(((
الفقهاء. )ص123(، 

القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. )ص354(. 	(((
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التشــريع وحصرُهــا فــي الأوصــاف المســتدعية للأحــكام؛ لإلحاقهــا بأصــل شــرعي يحكمهــا.

فتكييف الواقعة متوقف على أمرين: 

	1 الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة..

	2 ــن . ــى لم ــذا يتأت ــا، وه ــاً بأحــكام الشــريعة وقواعده ــي المســألة عارف ــون الناظــر ف أن يك
اســتجمع شــروط الاجتهــاد، مــن الإحاطــة بالنصــوص ومعرفــة مواقــع الإجمــاع، 
ومواطــن الاختــاف، والعلــم بــدلالات الألفــاظ، وطــرق الاســتنباط، بحيــث تكــون لديــه 

ــا. ــا ومداركه ــن مظانه ــتخراجها م ــكام واس ــتنباط الأح ــى اس ــدرة عل الق

ــن  ــم بالحــق إلا بنوعي ــوى، والحك ــن الفت ــم م ــي ولا الحاك ــن المفت ــم: )ولا يتمك ــن القي ــال اب ق
مــن الفهــم: أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات 
والعلامــات، حتــى يحيــط بــه علمــاً، والنــوع الثانــي: فهــم الواجــب فــي الواقــع، وهــو فهــم حكــم الله 
الــذي حكــم بــه فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله -صلــى الله عليــه وســلم- فــي هــذا الواقــع، ثــم 

يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر)))(. 

لــذا، يتحقــق التكييــف الفقهــي للمســتجدات مــن خــال مراعــاة مقاصــد الشــريعة والمحافظــة 
عليهــا مــن خــال ثــاث قواعــد))): 

	1 الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمآل..

	2 تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى..

	3 اعتبار العادات والأعراف، واختلاف الأحوال والظروف، والمكان والزمان..

المطلب الرابع:

مقصد حفظ النسل وصلته بالطب 

ــا،  ــى مــن خيراته ــا منحــه الله تعال ــا م ــاة، ويســتغل فيه ــى الإنســان ليعمــر الحي ــق الله تعال خل
فكانــت عمارتهــا تقتضــي وجــود الإنســان إلــى يــوم القيامــة؛ لذلــك فــإن حفــظ النســل ضــروري مــن 

ضروريــات الحيــاة.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين. دار الكتب العلمية، 2004م، )1/88( 	(((

اللاحم، عبد الله بن محمد، ضوابط فقه النوازل. موقع المسلم، 8/ربيع الأول/ 1429هـ. )ص59(. 	(((
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ــرك  ــاء، وبت ــن الإخص ــة م ــور الأم ــظ ذك ــون بحف ــل يك ــظ النس ــور أن حف ــن عاش ــر اب ويذك
مباشــرة النســاء واطــراد العزوبــة، وأن تحفــظ إنــاث الأمــة مــن قطــع أعضــاء الأرحــام التــي بهــا 
الــولادة؛ أمــا حفــظ النســب فهــو الــذي لأجلــه شــرعت قواعــد النــكاح، وحــرم الزنــا، وأوجــب لــه 

الحــد، ومــا ورد فــي شــرط النــكاح))).

أ وسائل حفظ النسل:	.

من وسائل الشريعة في حفظ النسل ما يأتي:

	1 تحريــم قتــل الأولاد، قــال تعالــى: )وَلَ تَقْتُلُــوا أَوْلَدَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإِيَّاكُمْ .
إِنَّ قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطْئًــا كَبِيــرًا ( )الإســراء: 31(.

	2 الحــث علــى الــزواج الشــرعي والترغيــب فيــه، قــال تعالــى: )وَإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تُقْسِــطُوا فِــي .
الْيَتَامَــىٰ فَانْكِحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تَعْدِلُــوا 

لِــكَ أَدْنَــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا( )النســاء: 3(. فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ ذَٰ

جُوا الْودُودَ الْولُودَ فإِنِّي مُكاثِرٌ بِكمْ الُْمم )))( وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: )تزَوَّ

ب حفظ النسل وصلته بالطب	.

لمقصد حفظ النسل صلة بعلم الطب، ومن تجليات ذلك:

	1 حــرص الإســام علــى العنايــة بالجنيــن؛ ولذلــك قــرر أهليــة الوجــوب لــه لحفــظ حقوقــه، .
ومــن ثمــة حــرم الفقهــاء إجــراء عمليــة الإجهــاض للجنيــن إلا لضــرورة كمــا لــو أخبــر 

الأطبــاء الثقــات أن بقــاء الجنيــن يــؤدي إلــى مــوت الأم))).

	2 حــث الإســام علــى الإنجــاب والتكاثــر، وحــرم عمليــات اســتئصال القــدرة علــى الإنجــاب .
ــك  ــى ذل ــدع إل ــم ت ــا ل ــم( م ــام أو التعقي ــرف )بالإعق ــا يع ــو م ــرأة، وه ــل والم ــي الرج ف
ضــرورة، ذلــك أن مــن مقاصــد الــزواج الإنجــاب والحفــاظ علــى النــوع الإنســاني، فــا 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة. )3/305(. 	(((

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الفكر- دمشق، د.ط، د.ت. باب النهي عن تزويج  	(((
بن شعيب، سنن  أحمد  النسائي،   ،)20501( رقم:  الألباني: حديث حسن صحيح،  قال  النساء،  من  يلد  لم  من 

النسائي. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، 1406هـ، ط2. رقم: )5342(، )3/271(.

مجلة البحوث الإسلامية. )63/ 273(، إصدار 1422هـ. 	(((
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يجــوز إهــدار هــذا المقصــد؛ لأن إهــداره يعــد منافيــاً للعمــل بنصــوص الشــريعة الداعيــة 
إلــى تكثيــر النســل، والحفــاظ عليــه والعنايــة بــه، باعتبــار أنــه أحــد الكليــات الخمــس التــي 

جــاءت الشــرائع قاطبــةً برعايتهــا))).

	3 حرم الإسالم السـعي بالفسـاد في إهلاك النسـل. ولا شك أن الطب يسـهم في العناية الجيدة .
بالأطفـال، بإجـراء الفحوصات الدورية، حتى يصبحـوا أفراداً أصحاء في المجتمع.

	4 ــزم منــه جــواز التغلــب علــى كل مــا يــؤدي إلــى . ــار النســل مقصــداً للشــريعة يل إن اعتب
ــاث؛  ــد الذكــور والإن ــم عن ــوم بعــاج بعــض حــالات العق عدمــه، ولا شــك أن الطــب يق

ــق الإنجــاب. لتحقي

	5 ــرأة . ــاً بالم ــب اهتمام ــي الط ــك يول ــاً بالأمهــات والأولاد؛ وكذل ــب الشــارع اهتمام أوج
ــىً. ــليماً معاف ــاً س ــئته صحيح ــم تنش ــولادة؛ لتت ــد ال ــود بع ــل، وبالمول الحام

المبحث الثاني: 

مستجدات طبية متعلقة بمقصد حفظ النسل
ــظ النســل والنســب،  ــع لمقصــد حف ــوان الجام ــي تســمية العن ــن ف ــارات الأصوليي ــت عب اختلف
فهنــاك مــن يســميه بحفــظ النســب، ومنهــم مــن يســميه بحفــظ النســل. وثمــة مــن يجعــل هــذا المقصــد 

شــاملًا لحفــظ العــرض، ومــن يجعــل حفــظ العــرض مســتقلًا عنــه.))) 

ولعــل التعبيــر بحفــظ النســل هــو الأولــى؛ لجــواز دخــول حفــظ النســب والعــرض فيــه بالتبــع 
والأيلولــة. يليــه فــي القــوة التعبيــر بحفــظ النســب؛ غيــر أن إطلاقــات الأصولييــن الشــائعة تفيــد أن 
التعبيــر بأحــد هذيــن اللفظيــن يغنــي عــن التلفــظ بالآخــر، وأن كلًا منهمــا يحمــل مدلــول الآخــر. قــال 

ابــن عاشــور: » أمــا حفــظ الأنســاب ويعبــر عنــه بحفــظ النســل...)))«. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي، المؤتمر الخامس / الكويت، 1409هـ -  1988م،  اليوبي، محمد سعد بن أحمد  	(((
1998م، ط1.  1418هـ -   الهجرة،  الشرعية، دار  بالأدلة  الشريعة الإسلامية وعلاقتها  بن مسعود،  مقاصد 

)ص267 -  268(.

ينظر: الغزالي، المستصفى. )1/287(، الشاطبي، الموافقات.) 1/38(. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة. )ص81(. 	(((
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وأيــا كان اللفــظ المعبــر عنــه فثمــة مصلحــة مقصــودة تحــرص الشــريعة علــى تحقيقهــا مــن 
جوانــب متعــددة، هــي مصلحــة حفــظ النســل ووســائله ونتائجــه. 

ولبيــان أهميــة هــذا المقصــد لا بــد مــن التكييــف الفقهــي لبعــض الممارســات الطبيــة المعاصــرة 
ومنهــا: تحديــد النســل وتنظيمــه، والتلقيــح الصناعي.

المطلب الأول:

تحديد النسل وتنظيمه

أ التحليل الفقهي لتحديد النسل وتنظيمه	.

إن ســبب الحديــث عــن وســائل منــع الحمــل شــرعاً كونهــا تتعلــق بمقصــد مــن مقاصــد الشــريعة 
وهــو حفــظ النســل، وقــد دلــت أدلــة كثيــرة علــى اعتبــار هــذا الأصــل، منهــا: 

	1 قــال تعالــى: )وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَُّ لَكُــمْ وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــىٰ يَتَبَيَّــنَ لَكُــمُ الْخَيْــطُ الَْبْيَــضُ .
يَــامَ إِلَــى اللَّيْــلِ( )البقــرة: 187(، أي ابتغــوا  ــوا الصِّ مِــنَ الْخَيْــطِ الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتِمُّ

مــا كتــب الله لكــم مــن الولــد بالمباشــرة))).

	2 ــرًا( )الإســراء: 6(، فكثــرة . ــرَ نَفِي ــمْ أَكْثَ ــنَ وَجَعَلْنَاكُ ــوَالٍ وَبَنِي ــمْ بِأَمْ قــال تعالــى: )وَأَمدَدْنَاكُ
الأولاد مــن نصــر الأمــة وعزتهــا.

	3 حــث الإســام علــى الــزواج ورغــب فيــه حتــى فــي حالــة الفقــر، إذ هــو الطريــق الطبيعــي .
والشــرعي لحصــول الأولاد وتكثيــر النســل. قــال تعالــى: )وَأَنْكِحُــوا الَْيَامَــىٰ مِنْكُــمْ 
ــعٌ  ــهِ وَاللَُّ وَاسِ ــنْ فَضْلِ ــمُ اللَُّ مِ ــرَاءَ يُغْنِهِ ــوا فُقَ ــمْ إِنْ يَكُونُ ــمْ وَإِمَائِكُ ــنْ عِبَادِكُ ــنَ مِ الِحِي وَالصَّ

ــور:32(. ــمٌ( )الن عَلِي

	4 نهــى الإســام عــن التبتــل والانقطــاع عــن النســاء والذريــة؛ لأنــه طريــق عقيــم، لا يقبلــه .
ــاة  ــاذّ الحي ــن م ــد ع ــف والبع ــي التقش ــادة ه ــون أن العب ــن يظن ــو الإدراك والذي إلا قليل
الطيبــة ونعيمهــا المبــاح، فعــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- يقــول: جــاء ثلَثَــةُ رهْــطٍ 
ــادَةِ النبــي  -صلــى  إلــى بيُــوتِ أزْوَاجِ النبــي  -صلــى الله عليــه وســلم-  يسْــأَلُونَ عــن عبَ

 - 1421هـ  لبنان، ط1،  بيروت،   – العلمية  الكتب  دار  الكبير.  التفسير  عمر،  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،  	(((
2000م، )5/92(.
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الله عليــه وســلم-  فلمــا أُخْبــرُوا كأَنَّهُــمْ تقَالُّوهَــا، فقَالُــوا: وأَيْــنَ نحْــنُ مــن النبــي  -صلــى الله 
ــا أنــا فَإنِّــي  ــرَ؟ قــال أحَدُهُــمْ: أمَّ عليــه وســلم-  وقــد غفــرَ الله لــه مــا تقَــدَّمَ مــن ذَنْبــهِ ومــا تأَخَّ
ــزِلُ  ــا أَعتَ ــرَ ولا أُفْطــرُ. وقــال آخــرُ: أن ــا أصُــومُ الدّهْ ــدًا، وقــال آخــرُ: أن ــلَ أبَ ــي اللّيْ أُصَلّ
ــمْ الّذيــنَ  ــدًا، فجَــاءَ رســول اّلل -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: )أَنتُ جُ أبَ النِّســاءَ فــا أتَــزَوَّ
قُلتُــمْ كــذا وكــذا. أمَــا والله إنــي لََخشَــاكُمْ لِّ وَأَتقَاكُــمْ لــه؛ لكِنِّــي أصُــومُ وَأُفطِــرُ، وأُصَلِّــي 

جُ النِّســاءَ؛ فمَــنْ رغِــبَ عــن سُــنّتي فَلَيــسَ منِّــي)))(. وَأَرقُــدُ، وأَتَــزَوَّ

	5 ــى: . ــال تعال ــم، ق ــا عليه ــة أنعمه ــه، ونعم ــى خلق ــه عل ــة من ــة من ــل الله حصــول الذري جع
ــدَةً وَرَزَقَكُــم  ــنْ أَزْوَاجِكُــم بَنِيــنَ وَحَفَ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ )وَاللَُّ جَعَــلَ لَكُــم مِّ

ــاتِ( )النحــل: 72(. يِّبَ ــنَ الطَّ مِّ

	6 ــودود . ــوا ال ــول الله: )تزوج ــال رس ــه، ق ــت علي ــد وحث ــرة الول ــي كث ــريعة ف ــت الش رغب
ــة)))(. ــوم القيام ــم ي ــم الأم ــر بك ــي مكاث ــود؛ فإن الول

	7 ــنَّ . ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــى: )وَمَ ــال تعال ــه، ق ــق إلا لعبادت ــق الخل ــم يخل ــى ل ــارك وتعال إن الله تب
ــدُونِ( )الذاريــات: 56(، فتكثيــر ســواد المســلمين هــو تكثيــر لعبــادة الله  ــسَ إِلَّ لِيَعْبُ وَالِْنْ
ــذه  ــل المســلمين هــو إبطــال له ــد النســل وتقلي ــا، وتحدي ــق لأجله ــق الخل ــي خل ــى الت تعال

ــى))). ــن الله تعال ــرعية م الإرادة الش

وقــد أكــد هــذا الأصــل الإمــام ابــن عاشــور:)وأما حفــظ الأنســاب ويعبــر عنــه بحفــظ النســل... 
فــإن أريــد بــه حفــظ الأنســاب أي النســل فظاهــر عــده مــن الضــروري؛ لأن النســل هــو خلفــة أفــراد 
ــي عــده مــن  ــوع وانتقاصــه، فــا شــبهة ف ــى اضمحــال الن ــه إل ــؤول تعطيل ــو تعطــل ي ــوع، فل الن
الكليــات؛ لأنــه يعــادل حفــظ النفــوس، فيجــب أن تحفــظ ذكــور الأمــة مــن الاختصــاء مثــاً، ومــن 
تــرك مباشــرة النســاء باطــراد العزوبــة، وأن تحفــظ إنــاث الأمــة مــن قطــع أعضــاء الأرحــام التــي 

البخاري، صحيح البخاري. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم: )4776(. 	 (((

أبو داود، سنن أبي داود. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم: )2050(، قال الألباني: حسن صحيح،  	(((
البستي،  ابن حبان، محمد   ،)5342( تلد، رقم:  التي لا  المرأة  تزويج  النهي عن  باب  النسائي.  النسائي، سنن 
صحيح ابن حبان. مؤسسة الرسالة -  بيروت، 1414هـ، ط2. باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من 

لا تلد، رقم: )4056(.

البسام، عبد الله، تنظيم النسل وتحديده. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، 1409هـ - 1988م، الكويت.  	 (((
)ص226 - 229(.
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بهــا الــولادة، ومــن تفشــي إفســاد الحمــل فــي وقــت العلــوق)))(.

ومن الطرق المستخدمة لمنع الحمل))):

	1 استعمال الرفال )جلد يغطي الإحليل(..

	2 استعمال الحواجز والقلنسوة لتغطية عنق الرحم..

	3 استعمال المراهم واللبوس )التحاميل( القاتلة للحيوانات المنوية..

	4 تنظيــم الجمــاع بحيــث يقــع فــي أول فتــرة الطهــر مــن الــدورة الشــهرية وآخرهــا، ويتجنب .
وســطها، الــذي تخــرج فيــه البويضــة مــن المبيض.

	5 استعمال حبوب منع الحمل، وهي أنواع كثيرة..

	6 استعمال أداة داخل الرحم )اللولب(..

	7 تعقيـم الرجـل أو المـرأة، وذلـك بربـط الحبـل المنـوي وقطعه بالنسـبة للرجل؛ أما بالنسـبة .
للمـرأة فبإزالـة المبيـض والرحـم، أو بإزالـة الرحـم وهـذا فـي حالـة مـرض الرحـم؛ أمـا 

الطريقـة الشـائعة، فتكـون بقطـع قناتـي الرحـم، وربطهمـا، وتسـمى ربـط الأنابيـب.

أسباب تحديد النسل أو تنظيمه))):

	1 الخــوف علــى حيــاة الأم أو تدهــور صحتهــا بــأن كانــت مريضــة بمــرض يؤثــر الحمــل .
فــي زيادتــه، أو يؤخــر البــرء منــه.

	2 الخــوف علــى مســتقبل الحمــل بعــد ولادتــه، وهــذا الخــوف يتمثــل بمــا يتوقــع، كأن تحيــط .
بالطفــل ظــروف بيئيــة أو اجتماعيــة قاســية بعــد ولادتــه، كأن يكــون الزوجــان فــي دولــة 
عــدوة محاربــة للمســلمين، ومعلــوم أن الحــرب يكتنفهــا كثيــر مــن المخاطــر، ويحيــط بهــا 
كثيــر مــن المفاجــآت والأحــداث، قــد تــؤدي إلــى قتــل الوالديــن، ثــم ضيــاع الولــد فــي هــذه 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية. بتصرف، )3/239(. 	(((

البار، محمد بن علي، تنظيم النسل وتحديده. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، 1409هـ - 1988م،  	(((
الكويت )ص93 - 94(.

الشاذلي، حسن علي، تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإسلامي. )ص137 - 140(، البار، تنظيم النسل وتحديده.  	(((
)ص102(.
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الــدار، وإن لــم يقتــا، أو أحدهمــا، فقــد يتعــرض الطفــل للاختطــاف وتســخيره فيمــا يــراد 
تســخيره فيــه، أو يتعــرض لعــدم رعايتــه الرعايــة المطلوبــة، والحفــاظ علــى حياتــه، وكل 

ذلــك يعــد مــن الأخطــار الجســيمة التــي يخــاف منهــا علــى مســتقبل الطفــل))).

	3 الخــوف علــى الطفــل الرضيــع عنــد حــدوث الحمــل، فقــد تكــون المــرأة لهــا طفــل رضيــع .
ــع  ــذا الرضي ــا له ــر رعايته ــل، وتتأث ــا بالحم ــر لبنه ــى أن يتأث ــاه، وتخش ــه وترع وتعول

ــه))). ــات الحمــل وظروف بمضاعف

	4 الخوف من الناحية الاقتصادية بسبب أعباء كثرة الحمل وتعاقبه)))..

حكم تحديد النسل: 

اتفــق أهــل العلــم علــى عــدم جــواز منــع الحمــل بشــكل نهائــي باســتئصال القــدرة علــى الإنجاب 
عنــد الرجــل أو المــرأة، ســواء أكان بإصــدار قانــون عــام، أو بوضــع نظــام يفــرض علــى الزوجيــن 
تحديــد النســل. كمــا لا يجــوز للرجــل والمــرأة اتخــاذ قــرار بمنــع الحمــل بشــكل نهائــي إلا إذا دعــت 

الضــرورة إلــى ذلــك، كمــا إذا قــرر أطبــاء ثقــات ذلــك خوفــاً علــى حيــاة المــرأة.

ــو  ــى ه ــاق؛ لأن الله تعال ــك خشــية الإم ــى ذل ــع إل ــد النســل إذا كان الداف ــا لا يجــوز تحدي كم
هَا وَمُسْــتَوْدَعَهَا  الــرزاق. قــال تعالــى: )وَمَــا مِــنْ دَابَّــةٍ فِــي الَْرْضِ إِلَّ عَلَــى اللَِّ رِزْقُهَــا وَيَعْلَمُ مُسْــتَقَرَّ
كُلٌّ فِــي كِتَــابٍ مُبِيــنٍ( )هــود: 6(، وقــال تعالــى: )وَلَ تَقْتُلُــوا أَوْلَدَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ 
ــدر  ــى، ومق ــد الله تعال ــوب عن ــرزق مكت ــراً( )الإســراء: 31(، فال ــا كَبِي ــمْ كَانَ خِطْئً ــمْ إِنَّ قَتْلَهُ وَإِيَّاكُ
ومقــرر، لكــن الــذي نعلمــه ونؤمــن بــه أن لــكل إنســان رزقــاً محــددا وعــد الله بــه وهــو لا يخلــف 

الميعــاد))).  وكذلــك الأمــر لــو كان التحييــد لأســباب أخــرى غيــر معتبــرة شــرعاً.

فالدعــوة إلــى تحديــد النســل أو منــع الحمــل بصفــة عامــة لا تجــوز شــرعاً، وأشــد مــن ذلــك فــي 
الإثــم إلــزام الأمــة بذلــك، وفرضه عليهــا))).

الشاذلي، تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإسلامي. )ص137 - 140(، البار، تنظيم النسل وتحديده. )ص102( 	(((

الشاذلي، تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإسلامي. )ص137 - 140(، البار، تنظيم النسل وتحديده. )ص102( 	(((

الشاذلي، تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإسلامي. )ص137 - 140(، البار، تنظيم النسل وتحديده. )ص102( 	(((

الشاذلي، تنظيم النسل أو تحديده. )ص141 - 142(. 	(((

الفقهية،  الطبية  للدراسات  السعودية  العلمية  الجمعية  إصدارات  الطبي.  الفقه  موسوعة  العلماء،  من  مجموعة  	(((
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1431هـ - 2010م. )139(.
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حكم تنظيم النسل:

مــن مقاصــد الــزواج فــي الشــريعة الإســامية الإنجــاب، وحفــظ النســل، فــا يجــوز إهــدار هــذا 
المقصــد؛ لأن إهــداره يتنافــى مــع نصــوص الشــريعة الداعيــة إلــى تكثيــر النســل والحفــاظ عليــه، 
والعنايــة بــه، باعتبــار أن حفــظ النســل أحــد الكليــات الخمــس التــي جــاءت الشــرائع برعايتهــا. وقبل 
ــع  ــا الزوجــان لمن ــي يتخذه ــم الوســائل الت ــد مــن ذكــر حك ــم النســل، لاب ــم تنظي التحــدث عــن حك

الحمــل والتــي ذكرهــا الفقهــاء القدامــى، وأهمهــا العــزل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم العزل على قولين: 

القــول الأول: يجــوز العــزل عــن الزوجــة الحــرة بإذنهــا، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء 
مــن الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، وظاهــر مذهــب أحمــد وجــوب اســتئذان الزوجــة فــي العــزل))). 

القــول الثانــي: إن العــزل حــذراً مــن الولــد مكــروه، وإن أذنــت فيــه المعــزول عنهــا حــرةً كانــت 
ــة مــن  أو أمــة، وهــو مــا ذهــب إليــه الشــافعية فــي قــول)))، وبعــض الحنابلــة)))، واســتثنى الحنابل
ذلــك جــوازه عنــد وجــود الحاجــة والعــذر؛ فقالــوا: يجــوز العــزل عنــد وجــود أحــد الأعــذار الآتيــة:

• إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.	

• إذا خشي على الرضيع من الضعف.	

• إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية))).	

الكاساني، علاءالدين، بدائع الصنائع. دار الكتاب العربي، بيروت -  لبنان، ط2، 1402هـ. )5/126(. 	(((

1989م(.    - )1409هـ  مصر،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  الكبير.  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  الدسوقي،  	(((
.)2/266(

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المغني. دار الفكر، بيروت، 1405هـ، ط1. )2/1734(. 	(((

الرملي، شمس الدين شهاب الدين، نهاية المحتاج. دار الفكر - بيروت، 1404هـ. )8/443(، وذهب الشافعية في  	(((
قول إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة مطلقاً، وإن لم تأذن فيه.

ابن قدامة، المغني. )2/1734(. 	(((

غنيمي، وفاء غنيمي محمد، الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة. دار الصميعي - الرياض،  	(((
2009م، ط1. )ص348(.
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أدلة القول الأول :

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والأثر والمعقول، ومنها:

	1 عــن عطــاء عــن جابــر -رضــي الله عنــه- قــال: )كنــا نعــزل علــى عهــد النبــي – -صلــى .
الله عليــه وســلم- - والقــرآن ينــزل)))(. 

وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز العزل))).

	2 ما روي عن سعيد بن جبير قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)))..

وجه الدلالة: في الأثر دلالة صريحة على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

	3 ــر . ــت حــق الإنســان بغي ــاً، ولا يجــوز تفوي ــد حق ــي الول ــول: أن للزوجــة الحــرة ف المعق
ــت جــاز))). ــإذا رضي ــد، ف ــوت الول ــزل ف ــي الع رضــاه، وف

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على كراهة العزل إلا لضرورة بالسنة والأثر والمعقول:

	1 مــا روي عــن مجاهــد عــن أبــي ســعيد: ذكــر ذلــك عنــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، .
يعنــي العــزل؛ فقــال: )لــم يفعــل أحدكــم – ولــم يقــل فــا يفعــل أحدكــم – فإنــه ليســت مــن 

نفــس مخلوقــة إلا الله خالقهــا)))(.

وجه الدلالة: الحديث يدل على كراهة العزل))).

	2 ــه كان . ــر: أن ــرية لعم ــن س ــه ع ــن أبي ــل ع ــن رج ــد الله ع ــن عب ــون ب ــن ع ــا روي ع م

البخاري، صحيح البخاري. كتاب النكاح، باب العزل، رقم: )4911(. 	(((

الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام. دار الحديث، د.ت، د. ط. )2/215(. 	(((

ابن أبي شيبة، أبو بكر، المصنف في الآثار. مكتبة الرشد - الرياض، 1409هـ، ط1. كتاب النكاح، باب من قال  	(((
يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة، رقم: )4(.

الكاساني، بدائع الصنائع. )5/126(، ابن قدامة، المغني. )2/1734(. 	(((

أبو داود، سنن أبي داود. كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، رقم: )2710(. 	(((

شمس الحق، محمد، عون المعبود. دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ط2. )6/213(. 	(((
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يعــزل))).

وجه الدلالة: جواز العزل للحاجة، وإن كان من غير حاجة كره ولم يحرم))).

	3 المعقول: أن العزل طريق إلى تقليل النسل، وطلبُ الولد من مقاصد النكاح)))..

الرأي الراجح: 

يمكـن الجمـع بيـن القوليـن، بـأن نقـول: يجـوز العـزل عنـد وجـود سـببه، مـع الكراهـة؛ لتـرك 
الأفضـل،))) وذلـك بضوابـط معينـة، وهـي أن يكـون العـزل عن تراض مـن الزوجين وتشـاور، مع 
وجـود سـبب داعٍ أو مصلحـة غالبـة، وأن لا يتسـبب فـي إلحـاق ضـرر بأحـد الزوجيـن أو بصحتـه.

ــع حمــل  ــة لمن ــة الحديث ــع الوســائل الطبي ــاء المعاصــرون بالعــزل جمي ــد ألحــق الفقه هــذا وق
المــرأة المؤقــت؛ فقالــوا بجــواز جميــع هــذه الوســائل الطبيــة الحديثــة، عمــاً بقيــاس وســائل منــع 
الحمــل علــى العــزل. وزادوا علــى ذلــك شــرطاً آخــر وهــو أن لا تــؤدي وســيلة المنــع إلــى عقــم 

ــم أو اســتئصال عضــو التناســل.))) دائ

وعليــه؛ فإنــه يجــوز التحكــم المؤقــت فــي الإنجــاب بقصــد المباعــدة بيــن فتــرات الحمــل، أو 
إيقافــه لمــدة معينــة مــن الزمــن، إذا دعــت إليــه حاجــة معتبــرة شــرعاً بحســب تقديــر الزوجيــن عــن 
تشــاور بينهمــا وتــراضٍ، بشــرط أن لا يترتــب علــى ذلــك ضــرر، وأن تكــون الوســيلة مشــروعة، 
وأن لا يكــون فيهــا عــدوان علــى حمــل قائــم)))، ويمكــن أن نمثــل لذلــك بالأســباب التــي ذكرناهــا 
ســابقاً كعــدم تمكــن الأبويــن مــن الرعايــة المطلوبــة منهمــا شــرعاً، قــال تعالــى: )لَ يُكَلِّــفُ اللَُّ نَفْسًــا 
هَا( )البقــرة: 286(، أو الخــوف علــى الطفــل الرضيــع عنــد حــدوث الحمــل، أو الخــوف  إِلَّ وُسْــعَ
ــه، أو  ــي زيادت ــر الحمــل ف ــت مريضــة مرضــاً يؤث ــأن كان ــا، ب ــاة الأم أو تدهــور صحته ــى حي عل

يؤخــر البــرء منــه.

ابن أبي شيبة، المصنف. كتاب النكاح، باب العزل والرخصة فيه، رقم: )19(. 	(((

ابن قدامة، المغني. )2/1734(. 	(((

ابن قدامة. المغني. )2/1734(. 	(((

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة بيروت ، ط2.القاهرة. )ص355(. 	(((

غنيمي، الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة. )ص359(. 	(((

بالكويت،  الخامس  مؤتمره  دورة  في  الإسلامي،  المؤتمر  لمنظمة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجلس  قرار  	(((
10/12/1988م.
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ب التحليل المقاصدي لتحديد النسل وتنظيمه:	.

	1 مرتبــة المقصــد المتمثــل فــي المســألة: تعــد مســألة حفــظ النســل مــن الضــرورات؛ لأن .
ــى تناقــص البشــر وانعدامهــم  ــك إل ــو تعطــل لأدى ذل ــوع، فل ــراد الن ــة أف النســل هــو خلف

واضمحــال آثارهــم.

	2 طرق معرفة المقصد )الأدلة التي ساقت إلى توظيف المقصد في المسألة(:.

أ عرفنا مقصد الحفظ على النسل ومنع تحديده بالأدلة الآتية:	.

• الكتاب:	

	1 قــال تعالــى: )وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَُّ لَكُــمْ وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــىٰ يَتَبَيَّــنَ لَكُــمُ الْخَيْــطُ الَْبْيَــضُ .
يَــامَ إِلَــى اللَّيْــلِ( )البقــرة: 187(. ــوا الصِّ مِــنَ الْخَيْــطِ الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتِمُّ

	2 قال تعالى: )وَأَمدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا( )الإسراء: 6(..

	3 الِحِيــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإِمَائِكُــمْ إِنْ يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ . قــال تعالــى: )وَأَنْكِحُــوا الَْيَامَــىٰ مِنْكُــمْ وَالصَّ
يُغْنِهِــمُ اللَُّ مِــنْ فَضْلِــهِ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ( )النــور:32(.

• السنة:	

	1 عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- يقــول جــاء ثلَثَــةُ رهْــطٍ إلــى بيُــوتِ أزْوَاجِ النبــي-.
صلــى الله عليــه وســلم-  يسْــأَلُونَ عــن عبَــادَةِ النبــي  -صلــى الله عليــه وســلم-  فلمــا أُخْبرُوا 
كأَنَّهُــمْ تقَالُّوهَــا، فقَالُــوا: وأَيْــنَ نحْــنُ مــن النبــي  -صلــى الله عليــه وســلم-  وقــد غُفــرَ الله 
ــدًا وقــال  ــلَ أبَ ــي اللّيْ ــا أنــا فَإنِّــي أُصَلّ ــرَ. قــال أحَدُهُــمْ: أمَّ ــدَّمَ مــن ذَنْبــهِ ومــا تأَخَّ لــه مــا تقَ
ــدًا،  جُ أبَ ــزَوَّ ــزِلُ النِّســاءَ فــا أتَ ــا أَعتَ ــرَ ولا أُفْطــرُ. وقــال آخــرُ: أن ــا أصُــومُ الدّهْ آخــرُ: ان
فجَــاءَ رســول اّلل  -صلــى الله عليــه وســلم-  فقــال: )أَنتُــمْ الّذيــنَ قُلتُــمْ كــذا وكــذا أمَــا والله 
جُ النِّســاءَ فمَــنْ  إنــي لََخشَــاكُمْ لِّ وَأَتقَاكُــمْ لــه لكِنِّــي أصُــومُ وَأُفطِــرُ وأُصَلِّــي وَأَرقُــدُ وأَتَــزَوَّ

رغِــبَ عــن سُــنّتي فَلَيــسَ منِّــي)))(.

	2 قال رسول الله: )تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)))(..

البخاري، صحيح البخاري. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم: )4776(. 	(((

أبو داود، سنن أبي داود. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم: )2050(، قال الألباني: حسن صحيح،  	(((



مقصد حفظ النسل وأثره في تكييف المستجدات الطبية في الفقه الإسلامي: نماذج تطبيقية ) 96-62 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 842

ب عرف إمكان تنظيم النسل أو تحديده استثناءً بالأدلة الآتية:		.

• المصلحــة: بالنظــر إلــى مصلحــة الزوجيــن، يجــوز التحكــم المؤقــت فــي 	
ــرة  ــه حاجــة معتب ــل إذا دعــت إلي ــرات الحم ــن فت الإنجــاب بقصــد المباعــدة بي

شــرعاً بحســب تقديــر الزوجيــن، وكانــت الوســيلة مشــروعة.

• الاستحســان: الأصــل عــدم جــواز تحديــد النســل، ولكــن إذا قــرر أطبــاء ثقــات 	
ذلــك خوفــاً علــى حيــاة المــرأة فإنــه جائــز. 

	3 ــم النســل حاجــة تعــم النســاء والرجــال . المقصــد مــن حيــث العمــوم والخصــوص: تنظي
ــم. ــرة عليه ــه دائ ــن، وأحكام المتزوجي

	4 المقصــد مــن حيــث الأصالــة والتبعيــة: ينظــر فــي أحــكام هــذه المســألة إلى تقييــد مقصدي .
ــون المقصــد  ــا فيك ــح أحدهم ــد يترج ــا ببعــض؛ وق ــس بعضهم ــظ النف ــل وحف ــظ النس حف
الأصلــي هــو حفــظ النســل، والمقصــد التبعــي هــو حفــظ النفــس، أو بالعكــس، لكــن الفقهــاء 
عمومــاً ينظــرون أيضــاً إلــى مــا يتحقــق بحفــظ النســل مــن حفــظ الديــن الــذي يدعــو إلــى 
ــة بــه، وإنمــا يقــع الاســتثناء مــن مصلحــة حفــظ  تكثيــر النســل، والحفــاظ عليــه، والعناي
النســل إمــا لمصلحــة حفــظ نفــس الأم أو لمصالــح حاجيــة توجــب مراعــاة تنظيــم النســل.

المطلب الثاني:

التلقيح الصناعي

أ التحليل الفقهي للتلقيح الصناعي	.

ــاط  ــى- ارتب ــد جعــل الله –تعال ــى، وق ــاء الذكــر بالأنث ــة للتناســل هــي التق ــق الطبيعي إن الطري
الذكر بالأنثى وسيلة لحفظ النوع الإنساني، لذلك فقد شرع الله النكاح ورغب فيه. 	

والجمــاع مــن المطالــب الرئيســة للــزواج؛ إذ لا يتــم حفــظ النســل إلا بــه.

ــا  ــى، عنده ــرعها الله تعال ــي ش ــة الت ــق الطبيعي ــة بالطري ــى الذري ــول عل ــذر الحص ــإذا تع ف
يمكــن اللجــوء إلــى العــاج بالطــرق المســتحدثة، حيــث إن طلــب الولــد أمــر فطــري فــي الإنســان، 

النسائي، سنن النسائي. باب النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد، رقم: )5342(، ابن حبان، صحيح ابن حبان. 
باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد، رقم: )4056(.
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ومقصــد مــن أعظــم المقاصــد الشــرعية للنــكاح، فــإذا لــم يمكــن العــاج عــن طريــق الــدواء، فمــن 
الممكــن أن يتــم عــن طريــق التلقيــح الصناعــي.

والحمــل بواســطة التلقيــح الصناعــي لــه صــور متعــددة، وينقســم إلــى قســمين، التلقيــح الداخلــي 
ــح الخارجي. والتلقي

	1 التلقيــح الصناعــي الداخلــي: وهــو اســتدخال منــي الــزوج إلــى الجهــاز التناســلي للزوجــة .
بــدون جمــاع. وهــو عمليــة طبيــة تتمثــل فــي إخصــاب المــرأة عــن طريــق حقــن الســائل 
المنــوي للرجــل فــي رحمهــا. وســبب هــذه العمليــة عــدم القــدرة علــى الاتصــال الجنســي 
بيــن الرجــل والمــرأة كوســيلة للإنجــاب، ليحــل محــل الحقــن، فيقــوم الطبيــب بالحصــول 
علــى الحيوانــات المنويــة وقــت الإباضــة للزوجــة، ثــم يقــوم بمعالجــة الحيوانــات المنويــة 
فــي المعمــل بحيــث يمكــن الحصــول علــى الحيوانــات النشــطة ويضيــف إليهــا مــن المــواد 
ــل  ــة داخ ــات المنوي ــذه الحيوان ــن ه ــوم بحق ــم يق ــاطها، ث ــاد نش ــى ازدي ــاعدها عل ــا يس م

الرحــم بواســطة قســطرة رفيعــة))).

وهو جائز بضوابط وشروط معينة، ودليل ذلك: 

	1 المحافظــة علــى النســل مــن المقاصــد الضروريــة التــي تهــدف إليهــا الشــريعة؛ لذلــك فقــد .
شــرع الله النــكاح، وحــرم الســفاح والتبنــي))).

	2 ــر . ــرى غي ــة أخ ــأ بطريق ــن أن ينش ــان يمك ــي الإنس ــل ف ــى أن الحم ــاء القدام ــر الفقه ذك
ــي  ــزوج ف ــي ال ــن، وهــي الاســتدخال، أي: اســتدخال من ــن الزوجي الاتصــال المباشــر بي
فــرج الزوجــة بفعــل الزوجــة نفســها، ورتبــوا علــى بعــض أنواعــه ثبــوت نســب المولــود، 
ــل الــوطء فــي وجــوب العــدة، فوجــب أن  والعــدة، وذكــروا أن اســتدخال المنــي يعــد مث

يكــون مثلــه فــي جــوازه للزوجــة))).

الزرقا، مصطفى، التلقيح الصناعي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة -  مكة، 1404هـ -  1984م  	(((
)ص22(.

الزرقا، التلقيح الصناعي. )ص22(. 	(((

السيواسي، كمال الدين، شرح فتح القدير. )4/353(، ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار  	(((
المعرفة – بيروت، ط2. )4/140(، الرملي، نهاية المحتاج. )6/274(. ابن قدامة، المغني. )8/80(. 
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وقد وضع الفقهاء بعض الضوابط لجواز التلقيح الصناعي الداخلي منها))): 

	1 أن يتــم بيــن زوجيــن فــي حــال قيــام عقــد الزوجيــة؛ أمــا إذا انتهــى عقــد الزوجيــة بمــوت .
أو طــاق فــا يحــل لــه ذلــك.

	2 أن يكون ذلك برضا الزوجين..

	3 اتخــاذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة للحيلولــة دون اختــاط النطــف وتــرك الاحتفــاظ بالمني .
فــي الثلاجــات مــا أمكــن؛ بــل إجــراء التلقيــح فــور أخــذه مــن الــزوج، وإعطائــه للزوجــة. 
ــوق بهــا  ــة مشــرفة موث ــة طبي ــاك لجن ــد أن تكــون هن ــاط لاب ــادة فــي الحــذر والاحتي وزي

علميــاً ودينيــاً ســواء كانــت فــي مركــز حكومــي أو خــاص.

	4 أن تكــون هنــاك ضــرورة قصــوى للإخصــاب، فــا يبــاح إلا فــي أضيــق الحــدود وفــي .
الظــروف الاســتثنائية، وبعــد أن يســتنفذ الزوجــان جميــع الطــرق العلاجيــة مــن تشــخيص 

وتحليــل، وذلــك لأن الضــرورات تبيــح المحظــورات، والضــرورة تقــدر بقدرهــا.

	5 أن لا يــؤدي الإخصــاب إلــى أضــرارٍ جســمية أو عقليــة، أو نفســية، فــإذا تيقــن الطبيــب .
مــن وجــود مثــل هــذه الأضــرار، فــا يجــوز لــه إجــراء العمليــة، لقــول الرســول -صلــى 
الله عليــه وســلم-: )لا ضــرر ولا ضــرار)))(، فــإذا لــم يتيقــن، أو كان الضــرر قليــاً فــا بــد 
مــن الموازنــة بيــن المنافــع )إنجــاب الجنيــن(، والمضــار )الضــرر العقلــي، أو الجســمي، 

أو النفســي( المترتبــة علــى العمليــة، فيكــون الحكــم للغالــب حــاً أو حرمــة.

	6  أن لا يترتــب علــى هــذه الطريقــة مخالفــة شــرعية، كالخلــوة بيــن الطبيــب والمــرأة، وأن .
يتقيــد الانكشــاف بقــدر الحاجــة))).

1994م،   - 1414هـ  ط1،  والعقم.  النسائية  للأمراض  الشرعية  الفتاوى  في  الجديد  عمرو،  أحمد  الجابري،  	(((
)ص115(، القيسي، عامر أحمد، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي. دار العلم والثقافة– 
الفقه  مجمع  قرار   ،)1180  -  3/1179( الطبي.  الفقه  موسوعة  العلماء،  من  مجموعة  )ص37(،  2001م. 

الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث، بعمان، 8 صفر/ 1407هـ -  1986م.

سبق تخريجه. 	(((

الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية. )ص115(، القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح  	(((
الصناعي. )ص37(، موسوعة الفقه الطبي. )3/1179 - 1180(، قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 

الثالث، بعمان، 8 صفر/ 1407هـ -  1986م.
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	2 التلقيح الصناعي الخارجي، ومن صوره))):.

	1 يكــون الحيــوان المنــوي مــن الــزوج والبويضــة مــن الزوجــة، وبعــد زراعتهــا فــي الوعاء .
المخبــري )طبــق بيتــري( تنقــل البويضــة المخصبــة بعــد أن تنقســم وتتكاثــر، إلــى رحــم 

الزوجــة لتلتصــق برحمهــا، ثــم تنمــو وتتخلــق وتصبــح جنينــاً .

	2 يقدم الزوج الحيوان المنوي إلى مصرف المني، وتستعيده الزوجة بعد وفاته، أو في حالة .
الطلاق أثناء العدة، أو السفر أو حال دخوله السجن، ليتم إخصابه ببويضة الزوجة.

	3 يكــون الحيــوان المنــوي مــن الــزوج، والبويضــة مــن امــرأة أجنبيــة عــن الــزوج، تســمى .
)متبرعــة( ثــم تنقــل البويضــة الملقحــة إلــى رحــم الزوجــة.

	4 يؤخـذ الحيـوان المنـوي مـن شـخص أجنبـي عن الزوجـة يسـمى )متبرعـا( والبويضة من .
الزوجـة وبعـد الزراعـة فـي )طبـق بيتـري( تنقـل البويضة الملقحـة إلى رحـم الزوجة.

	5 يكــون الحيــوان المنــوي والبويضــة مــن متبرعيــن، وبعــد زراعتهــا فــي )طبــق بيتــري( .
تنقــل إلــى رحــم الزوجــة.

	6 يكــون الحيــوان المنــوي مــن الــزوج والبويضــة مــن الزوجــة وبعــد زراعتهــا فــي الوعــاء .
المخبــري تنقــل داخــل رحــم امــرأة أجنبيــة عــن الــزوج )متبرعــة(.

	7 ــد الزراعــة توضــع . ــن متبرعــة وبع ــزوج والبويضــة م ــن ال ــوي م ــوان المن ــون الحي يك
البويضــة الملقحــة داخــل رحــم متبرعــة أخــرى.

حكم التلقيح الصناعي الخارجي:

أما الصورة الأولى فهي جائزة، والأدلة على ذلك))): 

	1 أن النســل نعمــة مــن الله تعالــى، حببهــا وزينهــا لجميــع النــاس قــال تعالــى: )زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ .
ــةِ وَالْخَيْــلِ  ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِيــنَ وَالْقَنَاطِيــرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ حُــبُّ الشَّ
ــآبِ( )آل  ــنُ الْمَ ــدَهُ حُسْ ــا وَاللَُّ عِنْ ــاةِ الدُّنْيَ ــاعُ الْحَيَ ــكَ مَتَ ــرْثِ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالَْنْعَ ــوَّ الْمُسَ

جبر، لبنى محمد، حقيقة الإخصاب خارج الجسم، ونشأته وصوره. 1428هـ -  2007م، )8 - 10(، البسام،  	(((
عبدالله، أطفال الأنابيب، بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي في دورته الثانية، بمكة المكرمة، 1984م -  1404هـ.

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )3/1196(، فرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان 8/ 	(((
صفر/ 1407هـ، 1986م، مجموعة من العلماء، الفقه الطبي. )ص127 - 128(.
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ــإذا وجــد مــا  ــز ومشــروع، ف ــه أمــر جائ ــى وزينت ــع بنعــم الله تعال عمــران: 14(، والتمت
ــم الله  ــع بنع ــق التمت ــا يحق ــه، وإذ وجــد م ــه يجــوز إزالت ــم الله فإن ــع بنع يحــول دون التمت
فــا مانــع مــن الأخــذ بــه، والتلقيــح الصناعــي الخارجــي طريقــة تحقــق التمتــع بنعــم الله 

ــى-، وهــي النســل فيجــوز إجــراؤه بيــن الزوجيــن))). –تعال

	2 قيــاس التلقيــح الصناعــي علــى التلقيــح الطبيعــي بيــن الزوجيــن؛ لأن كلًا منهمــا يهــدف .
ــذي يلقــح  إلــى تحصيــل النســل بطريــق شــرعي، فالحيــوان المنــوي مــن الــزوج هــو ال
بويضــة الزوجــة فــي التلقيــح الطبيعــي، نتيجــة المعاشــرة الزوجيــة، وكذلــك يحصــل فــي 
التلقيــح الصناعــي الخارجــي؛ فــا فــرق بينهمــا ســوى أخــذ منــي الــزوج ووضعــه فــي 
الطبــق الــذي فيــه البويضــة لتتــم عمليــة التلقيــح، وعندمــا تنمــو اللقيحــة تعــاد إلــى رحــم 

الزوجــة، فينبغــي أن يأخــذ حكمــه، وهــو الجــواز))).

	3 العقــم إمــا أن يكــون بســبب عيــب خلقــي أو بســبب مــرض طــرأ علــى الإنســان، وإزالــة .
العيــب الــذي يحــول دون تحقيــق النســل أمــر جائــز، بدليــل جــواز إزالــة الرتــق والقــرن 
عنــد المــرأة؛ أمــا إذا كان بســبب مــرض فــإن الإســام حــث علــى التــداوي، ففــي الأثــر: 
ــع داء إلا  ــم يض ــإن الله ل ــداووا ف ــاد الله ت ــا عب ــم ي ــال: نع ــداوى؟ ق ــول الله ألا نت ــا رس )ي
ــال:  ــو؟ ق ــا ه ــا رســول الله وم ــوا: ي ــداً، قال ــال دواء، إلا داءً واح ــفاء، أو ق ــه ش وضــع ل
ــداوي فيكــون  الهــرم)))(. فالتلقيــح الخارجــي هــو طريقــة لعــاج العقــم، ويعتبــر مــن الت

جائــزاً شــرعاً))).

شروط جواز التلقيح الصناعي الخارجي:

ويشــترط لجــواز التلقيــح الصناعــي الخارجــي )بالإضافــة إلــى شــروط التلقيــح الصناعــي التــي 
تــم ذكرهــا( تحقــق شــروط متعــددة:

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )3/1196(، قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان 8/ 	(((
صفر/ 1407هـ، 1986م، مجموعة من العلماء، الفقه الطبي. )ص127 - 128(.

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )3/1196(، قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان 8/ 	(((
صفر/ 1407هـ، 1986م، مجموعة من العلماء، الفقه الطبي. )ص127 - 128(.

سبق تخريجه. 	(((

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )3/1196(، قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان 8/ 	(((
صفر/ 1407هـ، 1986م، مجموعة من العلماء، الفقه الطبي. )ص127 - 128(.
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	1 عدم تدخل أي عنصر أجنبي عن الزوجين، منعاً لاختلاط الأنساب)))..

	2 أن يكــون ذلــك أثنــاء قيــام الحيــاة الزوجيــة، فــا يجــوز إجــراء العمليــة بعــد انقضــاء العــدة .
مــن خــال المنــي المحفــوظ فــي بنــوك المنــي))).

أمــا الصــور الباقيــة فهــي محرمــة شــرعاً؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن اختــاط الأنســاب، وضيــاع 
الأمومــة وغيــر ذلــك مــن المحاذيــر الشــرعية. ومــن الأدلــة علــى ذلــك: 

	1 قـال تعالـى: )وَعَلَـى الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتُهُنَّ بِالْمَعْـرُوفِ( )البقـرة: 233(، وقـال .
تعالـى: )ادْعُوهُـمْ لِبَائِهِـمْ هُـوَ أَقْسَـطُ عِنْـدَ اللَِّ( )الأحـزاب: 5(. فـالأب هـو المولـود لـه، 
والـذي يخلـق المولـود مـن مائـه، فهـو صاحب حق النسـب الـذي يجب أن ينسـب الولد له، 

والتلقيـح بهـذه الصـور يتنافـى مـع مفهـوم القـرآن للأبـوة، لأن فيـه خلطـاً للأنسـاب))).

	2 قــال تعالــى: )وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظُــونَ، إِلَّ عَلَــىٰ أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــمْ .
فَإِنَّهُــمْ غَيْــرُ مَلُومِيــنَ( )المؤمنــون:5، 6(، جــاء الأمــر بحفــظ الفــرج مــن الغيــر باســتثناء 
ــه أو لمســه،  ــاً يشــمل حفظــه مــن النظــر إلي الأزواج، وحفــظ الفــرج يكــون حفظــاً مطلق
كمــا يشــمل حفظــه مــن أن تدخــل نطفــة لأجنبــي فيــه، والأصــل فــي الفــروج الحرمــة))).

	3 قولـه -صلـى الله عليـه وسـلم-: )لا يحـل لامـرىءِ يؤمن بـالله واليوم الآخر أن يسـقي بمائه .
زرع غيـره)))(، ففـي الحديـث دلالـة علـى حرمـة أن يطـأ الرجـل امـرأة حبلى مـن غيره، 
والـوطء هـو وسـيلة لإدخـال السـائل المنـوي إلى الرحـم، فالمـرأة التي يحرم علـى الرجل 

وطؤهـا يحـرم عليـه أن يضـع مادتـه فيهـا بأي شـكل من أشـكال الصور السـابقة))).

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )م3/1194(. 	(((

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )م3/1194(. 	(((

أبو البصل، عبد الناصر، الأشقر، سليمان عمر، محمد، عثمان شبر، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة.  	(((
دار النفائس، الأردن. )ص812(.

أبو  1403هـ، ط1. )ص61(،  العلمية،  الكتب  دار  والنظائر،  الأشباه   ، بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،  	(((
البصل، قضايا طبية معاصرة. )ص812(.

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم: 2158، الحديث حسنه الألباني في صحيح  	(((
المكرمة،  مكة   - الباز  دار  الكبرى.  البيهقي  سنن  الحسين،  بن  بكر  أبو  البيهقي،   ،)2/405( داود.  أبي  سنن 

1414هـ، د. ط.. باب استبراء من ملك الأمة، رقم: )15366(.

السنبهلي، محمد برهان الدين. قضايا فقهية معاصرة. ط1، دار القلم -  دمشق، دار العلم – بيروت، 1408هـ-   	(((
1988م. )ص70(.
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	4 اللقيحــة المتكونــة مــن غيــر أحــد الزوجيــن، أو مــن غيرهمــا فــي إحــدى صورهــا، تــدل .
ــه،  ــا لقصــور صورت ــم الزن ــم يأخــذ حك ــذا وإن ل ــط شــرعي، فه ــى عــدم وجــود راب عل
وفقــد ركــن أساســي فــي الزنــا وهــو الاتصــال الجنســي، إلا أنــه يدخــل فــي معنــى الزنــا، 
فنتيجتهمــا واحــدة، وجوهرهمــا واحــد، وهــو وضــع مــاء أجنبــي عمــداً فــي حــرث ليــس 
ــإذا  ــظ النســل، ف ــا حــرم مــن أجــل حف ــا إنم ــة شــرعي )))، ولأن الزن ــد زوجي ــا عق بينهم
تحقــق اختــاط الأنســاب كان ذلــك محرمــاً، وجــدت وســيلة الزنــا أم لــم توجــد. وذلــك لأن 
ــن ولكنهمــا متكامــان؛ أحدهمــا هــو الإخــاف، والثانــي هــو  ــن اثني لحفــظ النســل معنيي
حفــظ النســب، ومــن هنــا لا يمكــن حفــظ النســل مــع تعريــض النســب إلــى الاضمحــال 

لأن مضــرة ذلــك عظيمــة عظــم آثــاره.

وقــال ابــن عاشــور: ) إن أريــد بحفــظ النســب حفــظ انتســاب النســل إلــى أصلــه، وهــو الــذي 
لأجلــه شــرعت قواعــد الأنكحــة، وحــرم الزنــا، وفــرض لــه الحــد، فعــده مــن الضروريــات 
غيــر واضــح، ولكــن فــي هــذه الحالــة مضــرة عظيمــة، وهــي أن الشــك فــي انتســاب النســل إلــى 
أصلــه يزيــل مــن الأصــل الميــل الجبلــي الباعــث عــن الــذب عنــه، والقيــام عليــه بمــا فيــه بقــاؤه، 
وصلاحــه، وكمــال جســده، وعقلــه بالتربيــة والإنفــاق علــى الأطفــال إلــى أن يبلغــوا مبلــغ الاســتغناء 
عــن العنايــة، وهــي مضــرة لا تبلــغ مبلــغ الضــرورة؛ لأن فــي قيــام الأمهــات بالأطفــال كفايــة مــا 
لتحصيــل المقصــود مــن النســل، وهــو يزيــل مــن الفــرع الإحســاس بالمبــرة، والصلــة والمعاونــة، 
والحفــظ عنــد العجــز، فيكــون حفــظ النســب بهــذا المعنــى بالنظــر إلــى تفكيــك جوانبــه مــن قبيــل 
ــيئة  ــرة س ــب كثي ــب عواق ــذه الجوان ــوع ه ــن مجم ــه م ــوات حفظ ــت لف ــا كان ــه لم ــي، ولكن الحاج
يضطــرب لهــا أمــر نظــام الأمــة وتنخــرم بهــا دعامــة العائلــة، اعتبــر علماؤنــا حفــظ النســب فــي 

ــروري...)))(. الض

ب التحليل المقاصدي للتلقيح الصناعي:	.

	1 مرتبــة المقصــد المتمثــل فــي المســألة: المقصــد مــن إجــراء التلقيــح الصناعــي هــو .
حفــظ النســل وتنميــة أســبابه، وهــو مــن المقاصــد الضروريــة التــي تســعى الشــريعة 
إلــى تحقيقهــا؛ ولكــن مصلحــة إجــراء التلقيــح الصناعــي فــي ذاتهــا مصلحــة حاجيــة؛ 
إذ لا يلــزم مــن عدمهــا انقــراض النســل البشــري، وفســاد النظــام وهــاك العالــم؛ لأن 

مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الطبي. )م3/1194(. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة. بتصرف، )3/239 -  240(. 	(((
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الله تعالــى يجعــل مــن يشــاء عقيمــاً، والعقــم آيــة إلهيــة وســنة كونيــة، والســنن الكونيــة 
ــع  ــي من ــول: ف ــل نق ــم واســتمرار نظامــه؛ ب ــوازن العال ــة بت لا يمكــن أن تكــون مخل
التلقيــح حــرج ومشــقة وصعوبــة وعســر ولكــن لا تبلــغ مبلــغ اختــال الضروريــات. 

	2 طرق معرفة المقصد )الأدلة التي ساقت إلى توظيف المقصد في المسألة(:.

• الكتاب:	

	1 ــهَوَاتِ . ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِيــنَ زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ حُبُّ الشَّ قــال تعالــى: )زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
مَةِ وَالَْنْعَامِ  ــةِ وَالْخَيْــلِ الْمُسَــوَّ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِيــنَ وَالْقَنَاطِيــرِ الْمُقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ

لِــكَ مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَاللَُّ عِنــدَهُ حُسْــنُ الْمَــآبِ( )آل عمــران: 14(. وَالْحَــرْثِ ذَٰ

	2 قال تعالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( )البقرة: 233(، .

• السنة:	

	1 قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: )لا يحــل لامــرىءِ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر .
أن يســقي بمائــه زرع غيــره)))(.

	2 قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: )لا ضرر ولا ضرار)))(..

• القياس:	

	1 ــأ . ــن أن ينش ــان يمك ــي الإنس ــل ف ــن أن الحم ــى م ــاء القدام ــره الفقه ــا ذك ــى م ــاس عل القي
بطريقــة أخــرى غيــر الاتصــال المباشــر بيــن الزوجيــن، وهــي الاســتدخال: أي اســتدخال 
ــه  ــى بعــض أنواع ــوا عل ــها، ورتب ــة نفس ــل الزوج ــة بفع ــرج الزوج ــي ف ــزوج ف ــي ال من
ثبــوت نســب المولــود، والعــدة، وذكــروا أن اســتدخال المنــي يعــد مثــل الــوطء فــي وجوب 

العــدة، فوجــب أن يكــون مثلــه فــي جــوازه للزوجــة))).

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم: 2158، الحديث حسنه الألباني في صحيح  	(((
أبي داود. )2/405(، البيهقي، سنن البيهقي الكبرى. باب استبراء من ملك الأمة، رقم: )15366(.

سبق تخريجه. 	(((

السيواسي، كمال الدين، شرح فتح القدير. )4/353(، ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق. )4/140(، الأندلسي،  	(((
عمر بن علي، تحفة المحتاج. دار إحياء التراث العربي - بيروت. )8/231(، ابن قدامة، المغني. )8/80(.
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	2 قيــاس التلقيــح الصناعــي علــى التلقيــح الطبيعــي بيــن الزوجين؛ لانتفــاء الفــارق، ولأن كلًا .
منهمــا يهــدف إلــى تحصيــل النســل بطريــق شــرعي، فالحيــوان المنــوي مــن الــزوج هــو 
الــذي يلقــح بويضــة الزوجــة فــي التلقيــح الطبيعــي، نتيجــة المعاشــرة الزوجيــة، وكذلــك 
ــزوج  ــي ال ــرق بينهمــا ســوى أخــذ من ــا ف ــح الصناعــي الخارجــي؛ ف ــي التلقي يحصــل ف
ووضعــه فــي الطبــق الــذي فيــه البويضــة لتتــم عمليــة التلقيــح، وعندمــا تنمــو اللقيحــة تعــاد 

إلــى رحــم الزوجــة، فينبغــي أن يأخــذ حكمــه، وهــو الجــواز.

• القواعد الفقهية:	

ومنها: )الضرورات تبيح المحظورات(، )الضرورة تقدر بقدرها(.

	3 المقصــد مــن حيــث العمــوم والخصــوص: مصلحــة إجــراء التلقيــح الصناعــي فــي رتبــة .
الحاجيــات المكملــة لمقصــد حفــظ النســل، وجــوازه رخصــة عامــة فــي الرجــال والنســاء 
ممــن لــم يرزقــوا ذريــة بالطــرق الطبيعيــة، عندهــا يمكــن اللجــوء إلــى العــاج بالطــرق 

المســتحدثة، حيــث إن طلــب الولــد أمــر فطــري فــي الإنســان.

	4 المقصــد مــن حيــث الأصالــة والتبعيــة: المقصــد الأصلــي حفــظ النســل والنســب، والمقصد .
التبعــي حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود، ويتلــوه حفــظ الديــن بامتثــال ترغيــب الشــرع 

فــي الــولادة وحفــظ النســل البشــري مــن الضيــاع والهــاك والانقــراض.

الخاتمة:

نخلص من هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

	1 مقصــد حفــظ النســل عنــوان جامــع لحفــظ النســب بوســائله ونتائجــه، فمــن وســائله تشــريع .
الــزواج والحــث عليــه، ومــن نتائجــه إقــرار النســب للناســل وحفــظ حــق الانتســاب بيــن 
ــق  ــذا الح ــة ه ــم حماي ــا، ث ــد منهم ــن يتول ــة وم ــزوج والزوج ــل، أي: ال ــراف التناس أط
وتســييجه بالرعايــة الشــرعية الكافيــة. وبهــذا يمكــن أن يكــون حفــظ النســل عنوانــاً يجمــع 
ــار أنــه مشــروع لحمايــة حــق الانتســاب ودفــع  بيــن دفتيــه حفــظ العــرض أيضــاً، باعتب

ــه.  الأذى والمفاســد عن

	2 اتفــق أهــل العلــم علــى تحريــم منــع الحمــل بشــكل نهائــي، وذلــك باســتئصال القــدرة علــى .
ــام، أو بوضــع نظــام  ــون ع ــرأة، ســواء أكان بإصــدار قان ــد الرجــل أو الم الإنجــاب عن
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يفــرض علــى الزوجيــن تحديــد النســل. كمــا لا يجــوز للرجــل والمــرأة اتخــاذ قــرار منــع 
الحمــل بشــكل نهائــي إلا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، كأن يقــرر أطبــاء ثقــات ذلــك 

خوفــاً علــى حيــاة المــرأة.

	3 ــة مــن . ــدة معين ــه لم ــرات الحمــل، أو إيقاف ــن فت ــم النســل بقصــد المباعــدة بي يجــوز تنظي
ــاور  ــن تش ــن، ع ــر الزوجي ــرة شــرعاً بحســب تقدي ــة معتب ــه حاج ــن، إذا دعــت إلي الزم

ــراضٍ. ــا وت بينهم

	4 يجــوز التلقيــح الصناعــي الداخلــي بيــن الزوجيــن بشــروط معينــة. ويجــوز التلقيــح .
الخارجــي إذا كان الحيــوان المنــوي والبويضــة مــن زوجيــن، فبعــد زراعتهــا فــي الوعــاء 
المخبــري )طبــق بيتــري( تنقــل البويضــة المخصبــة بعــد أن تنقســم وتتكاثــر، إلــى رحــم 
الزوجــة لتلتصــق برحمهــا، ثــم تنمــو وتتخلــق وتصبــح جنينــاً، فهــذا جائــز؛ أمــا مــا عــدا 

ذلــك مــن صــوره فهــي غيــر جائــزة؛ منعــاً مــن اختــاط الأنســاب .

التوصيات:

	1 لا بــد مــن وضــع أصــول شــكلية وقواعــد علميــة مناســبة لفــن يعنــى بالتحليــل المقاصــدي .
للقضايــا الفقهيــة، قديمهــا ومعاصرهــا، علــى الشــاكلة التــي اســتنرنا بهــا فــي هــذه 
الدراســة، علــى أن تكــون موضــع اتفــاق عــام بيــن المتخصصيــن فــي المقاصــد؛ ليســير 

ــة.  ــم فــي المجــالات التطبيقي ــب العل عليهــا طال

	2  ننبــه إلــى ضــرورة وضــع مناهــج للأخلاقيــات الطبيــة تبيــن الأحــكام الشــرعية للطبيــب، .
كمــا ننبــه إلــى ضــرورة الاســتمرار فــي عقــد اللقــاءات والنــدوات بيــن الأطبــاء والفقهــاء؛ 

ليتــم بيــان الحكــم الشــرعي لمــا يســتجد مــن أمــور ومســائل طبيــة حديثــة.

	3 ــدوات والمؤتمــرات وإرســال . ــد الن ــة بعق ــة والتدريبي ــة العملي ــاء مــن الناحي تثقيــف الأطب
ــات  ــكل دبلوم ــي ش ــرعي ف ــم الش ــن للتعلي ــاء النابغي ــتقبال الأطب ــارج، واس ــات للخ البعث

ــدوات. ــة أو ن متخصص
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Abstract:

This study explains the concept of Shari’a Intents, their importance and 
their impact on jurisprudential adaptation of modern developments. It also 
clarifies the means established by Sharia to preserve the offspring, with a 
special reference to medical updates. The study adopts a descriptive and 
analytic methodology and covers different aspects such as the meaning 
and significance of Shari’a intents as well as the jurisprudential adaptation 
of medical developments related to the protection of the offspring, such 
as birth control and artificial insemination. The study concludes that it is 
permissible to regulate and manage the birth of children with the intention of 
keeping intervals between pregnancy periods or preventing it for a specified 
period of time. As for internal artificial insemination, it is permissible under 
certain conditions. 

Keywords: Shari’a Intents, Protection of the Offspring, Birth Control, 
Artificial Insemination.


